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 2002-1992بين الجزائرية إيديولوجية رواية المحنة 
 

  ملاح كيّسة ميساء                                                                    
  جامعة بومرداس                                       

  
   

  : ةــدمــقـــم  
  

في الوقت الراهن سمات الظاهرة الأدبية الّدالة، الـتي تشـد  تكتسب الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية  
إليهـــا اهتمـــام النقـــاد والقـــراء علـــى حـــد ســـواء، فتغـــريهم بمقاربتهـــا ورصـــدها كموقـــع أدبي بـــدأ يأخـــذ أهميتـــه في خريطـــة 

ا تســعى بإصــرار لا يلــين إلى اللحــاق بركــ ب الروايــة الإبــداع الأدبي في الجزائــر، فقــد ظلــت الروايــة الجزائريــة منــذ نشــأ
العربية كتراكم روائـي وفـن إبـداعي لـه سماتـه وخصوصـياته وجماليتـه، وهـذا يعـود بالأسـاس إلى قـدرة الروايـة علـى إغـراء 
ا علــى الاســتيعاب والتعبــير عــن تشــعبات وإشــكاليات المرحلــة التاريخيــة الــتي تمــر  الكتــّاب لتجريــب مســالكها، ولقــدر

    .ا الجزائر
تنتمـي إلى زمـن الحداثـة الاجتماعيـة الـذي يحـدد القـارئ والكاتـب ": "فيصـل دراج"فالرواية وكما يعرفها   

علاقتين مجتمعتين، والذي يعين ذاته أيضا كزمن تاريخي جديد، ينقل العلاقات الاجتماعية مـن الواحـد إلى المتعـدد، 
  ) 1."(ومن المتجانس إلى المختلف، ومن الثابت المقدس إلى متحول لا قداسة فيه

فت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية في السنوات الأخـيرة، تغـيرات وتحـولات كثـيرة في الرؤيـة وقد عر   
ثم سـنة  1988الثقافية التي عرفتها الجزائر منذ سـنة و  والخطاب، تبعا للتحولات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية

يطرة الجماعـات الاسـلاموية المسـلحة، وانـزلاق ، حيث دخلت الجزائر مرحلة حرب أهلية غير معلنة، مـع سـ1992
  . الجزائر الفظيع إلى هاوية العنف والموت والتدمير الذاتي

لم تكــن الروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة بعيــدة عــن تيــارات الأزمــة، بــل حــاورت مظــاهر الأزمــة والمحنــة و         
تعبــير عــن الحالــة الراهنــة والأزمــة المستعصــية والمتشــعبة، وقــد كــان بأســاليب مختلفــة، وتحــوّل اهتمــام جــل الكتــاب إلى ال

لتضــخم مناخــات الإرهــاب واحتــداد المأســاة دور في ظهــور شــكل روائــي جديــد، أطلقــت عليــه تســمية روايــة المحنــة، 
عنـف، والرعـب يتخذ من الأزمة والمحنة الجزائريـة سـؤالاً مركزيـاً لمتنـه الحكـائي، تتوالـد منـه تيمـات المـوت والإرهـاب، وال

  .والمنفى
وهـــي تيمـــات جديـــدة وسمـــت الروايـــة الجزائريـــة بمناخـــات المأســـاة، والفاجعـــة، والمحنـــة، ليبقـــى الســـؤال المركـــزي لأغلـــب 

  .النصوص الروائية التي ظهرت في هذه المرحلة، والذي تدور في فلكه كل الأسئلة، يتعلق بسؤال المحنة والأزمة
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  :مفهوم رواية المحنة - 1
مرحلة التسعينات في الجزائر انبثاق حقل روائي جديد، مثلّته مجموعة نصوص روائية مكتوبة شهدت 

باللغتين العربية والفرنسية، والتي تصوّر المصائر الفردية والجماعية في ظل الأوضاع المفجعة التي تعيشها الجزائر منذ 
تسميته بالعنف المطلبي الذي انتقل إلى ، مع ما يمكن 1988بداية التسعينات، بل قبل ذلك مع أحداث أكتوبر 

 1990عنف سياسي مع الأحداث السياسية التي عاشتها الجزائر مع الانتخابات المحلية والتشريعية سنتي 
، وما صاحبهما من أحداث وإضرابات واعتصامات، هذا العنف الذي ما لبث أن تحوّل إلى عنف 1991و

ثم اغتيال الرئيس  1992قر الأميرالية وأحداث القصبة في فيفري مع الهجوم على م 1992دموي، بداية من سنة 
  .1992محمد بوضياف في جوان 

، وهي الرواية التي ظهرت خلال "رواية المحنة"وقد أطُلق على الرواية التي ظهرت في هذه الفترة مصطلح 
والحرب الأهلية غير المعلنة بؤرة  سنوات المحنة الجزائرية، واتخذت من المأساة الجزائرية تيمة مهيمنة، ومن الأحداث

النسيان، / الموت، الذاكرة/ الآخر، الحياة/ للسرد تتوالد منها أسئلة النص، وعلى ضوئها تتحدد علاقة الذات
  .المنفى، وغيرها من الثنائيات الضدية التي ارتكزت عليها هذه الرواية/ الوطن
لأدب الاستعجالي، رواية الأزمة، رواية العشرية السوداء، ا: وقد أطُلق على هذه الرواية عدّة تسميات منها     

وإن كنا نفضل ! رواية ثورة العنف، محكيات الإرهاب، وغيرها من التسميات التي لم يستقر عليها النقاد بعد
نظراً للمحمول الدلالي لمصطلح المحنة، فالمحنة هي ظاهرة إنسانية لها مبررات " رواية المحنة"استخدام مصطلح 

إلى تعبير آخر هو " المحنة"وث وجو تطور، ونتائج تقود إلى حلقة جدلية جديدة، ويمكن نقل هذه الكلمة حد
  .، فالمحنة هي الممارسة العملية لصحة ارتباط الفكرة بصاحبها، وإخلاصه لها"جو التحدي"
 :خصوصية رواية المحنة الجزائرية - 2

ا إعادة نظر في العديد من القضايا الفكرية  ا تحمل في مضمو من مميزات رواية المحنة الجزائرية أ
التي سادت وتكرست في الساحة الثقافية، وحاولت الخروج من نفق تصوير المرحلة الاستعمارية  والإيديولوجية

ا المتعددة  ا روايات التأسيس ) راعية، الثقافيةالصناعية، الز (وأشكال المقاومة ومرحلة السبعينات بثورا كما صور
والتأصيل، ليحاول روائي مرحلة التسعينات أن يقرأ الحاضر الجزائري روائياً، وليكتبه بقلق الذات وقلق مجتمع 

  : فيخصوصية رواية المحنة  تمثلت .الذات
عنف النص، عنف التخييل، تعدد صور الإرهاب والعنف، فمن عنف التقاليد إلى عنف المشهد والانفعالات،  -*

عنف اللغة، هذا التعدد الدال على تعالق هذه الرواية بالواقع الاجتماعي الذي أنتجها، وكشف عن عنف 
الجماعات الإسلاموية، والقمع العاري لسلطة عنفية، كما أن هذا التعدد يعبرّ عن تنويعات رمزية للمقاومة 

  .ومواجهة الإرهاب بالكتابة
زام قيم الخير وتراجع قيم قدمت رواية المح -* يار وواقعاً مأسوياً، ومستقبلاً ضبابياً من خلال ا نة عالماً آيلاً للا

التكافل الاجتماعي، وتفكك أواصر الاطمئنان الاجتماعي وغلبة المصلحة الفردية على المصلحة الجماعية، 
يار العالم من والواقع، مما عمّق شعور الف/ مما ولّد حالة من الاختلال بين الذات زامية وا اعل السردي بالا

حوله والإحساس بتشظي الكينونة وتمزق الذات، واتساع الهوة بين وعيه الممكن والسائد من العلاقات، 
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وشعوره بالغربة والاغتراب والتيه والمنفى، وسقوطه في هوة الضياع، وهو المصير المأسوي لمختلف فواعل رواية 
  .لتصوير الفيزيولوجي الصادم لمشاهد العنف والاغتيالالمحنة، خاصة من خلال ا

  .تتضح الرؤية الفجائعية لرواية المحنة من خلال نعي المدينة، وتقديمها في حالة تدهور وانكسار فظيع -*
ومن مميزات رواية المحنة كذلك ارتباطها بالذاكرة التي كانت تيمة رئيسية إلى جانب تيمة العنف، فشعور الذات  -*

  .ربة والفقدان يدفعها إلى اللجوء إلى الذاكرة من أجل التخلص من الواقعبالغ
ركّزت رواية المحنة على شخصية المثقف، خاصة المثقف الحداثي الذي يحمل رأياً مغايراً، مشاكساً، والذي  -*

فضل عند سينسحق تحت عجلات الآلة القمعية، فيهان ويحُقّر، ويذُل، ويقًتل، فهو كبش الفداء والقربان الم
  . الجماعات الإسلاموية

ركّزت رواية المحنة على فعل الكتابة كملاذ أخير للمثقف، يحتمي فيه من عفونة الواقع وتردي مستويات الحياة،  -*
حيث تشعر الذات بالخطر والحصار، ومع ذلك تقاوم من خلال فعل الكتابة كإصرار على فعل الحياة، حيث 

ا إلى الكلمات أملاً في حياة  يتحول الوجود المادي إلى وجود رّب الذات آمالها وذكريا لغوي متخيل، 
كنت أحاول أن أستعين على " *"فوضى الحواس"جديدة، وهو ما عبرّت عنه أحلام مستغانمي في رواية 

  ).       340فوضى الحواس، ص : أحلام مستغانمي" (الخوف بالكتابة وغالباً بالحب
، فمن Subjectivisation et Individualisationالمحنة، وتفريد السرد،  تذويت الكتابة في رواية -*

خلال فعل التذويت يقوم الروائي بتجسيد أزمة الكينونة المتطلعة إلى الانعتاق من واقع مأساوي يعكس تقاطع 
  . بالوعي الاجتماعي/ الوعي الأدبي الذاتي

يمكن تسميته عنف النص، عن طريق تكسير خط السرد اتخذت رواية المحنة التجريب سبيلاً للكتابة، فيما  -*
واستثمار الاستيهامات والتدفقات الشعرية بايحاءات تأملية تصف عبثية الواقع المعيش والقمع الممارس من 
الجميع على الجميع، وتوظيف مختلف الأجناس الأدبية والخطابات غير الأدبية في رواية المحنة، فنصوص رواية 

  .متشظية تشظي الذات والذاكرةالمحنة هي نصوص 
ا لغة حميمية شعرية، توحي بالفجيعة والألم والقلق والتوجع، فقد حاول الروائي خلق  -* تميزت لغة رواية المحنة بأ

معادل شعوري عنفي، موازي للواقع العنفي، فكانت لغة متوترة، مكثفة بشحنات التعصب والمجازات المفعمة 
وفي ظل هذه الأجواء الخانقة والمرعبة تحولت الكتابة إلى ، الأشبه بصرخات الاحتجاجرهاباً والوقفات التأملية 

نوع من الصراخ في فج عميق ضد الصمت القاتل، والتنديد بالجريمة ومقترفيها، ترمي الكتابة إلى تعرية 
ابة يمارس المتسببين في ما يتعرض له أولئك الذين لا يملكون من سلاح سوى الكلمة، ومن خلال فعل الكت

  .الروائي قتلاً رمزياً ضد أولئك الذين يمارسون العنف
  :رواية المحنة الجزائرية إيديولوجية - 3

قراءات مختلفة لراهن واحد، انطلاقاً من مواقف فكرية وإيديولوجية مختلفة، منها ما رواية المحنة قدمت 
سقط في المباشرة، ووقع في فخ الخطاب السياسي الذي يتسم بمحدودية الطرح، والدوران في دائرة مغلقـة، ومنهـا مـا 

اضـــي، ومـــن الروايـــات مـــا اتجـــه إلى الخطـــاب التـــاريخي، يحـــاول البحـــث عـــن تفســـير لأحـــداث الحاضـــر انطلاقـــاُ مـــن الم
اســـتطاعت بنـــاء رؤيـــة ســـردية إبداعيـــة، وبـــوعي نقـــدي، يبحـــث عـــن المغـــاير مـــن أشـــكال الســـرد وأنســـاق الخطـــاب، 
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في علاقتهــا بالعــالم، وصــياغة الموقــف النقــدي مــن الــراهن الاجتمــاعي : " ومســتويات اللغــة، قصــد بلــورة رؤيــة الــذات
حلـــة الجزائـــر المســـتقلة، وكانـــت تســـتدعي تحـــولات في جماليـــات الـــنص والسياســـي، في تحولاتـــه المتأزمـــة الـــتي وسمـــت مر 

   )2(."السردي، حتى يكون قادراً على استيعاب الإشكاليات المستجدة والتحديات المتولدة عنها
إن العمل الأدبي، وبشكل خاص الرواية كأثر إبداعي معقد، وكإنتاج لغوي يتمظهـر مـن خلالـه السـياق   

الذاتيــة، فهــو في  - كــذلك الإيــديولوجي، فــإن الــنص الروائــي بــالرغم مــن خصوصــيته الفرديــةالاجتمــاعي والتــاريخي، و 
  .الغالب الأعم إنتاج مجتمع معين ووليد ظرف حضاري محدد يتقاطع معه في أماكن عديدة ويتفاعل معه

الوظيفيــة  ارتباطــا وثيقــاً تمازجيــاً ووظيفيــاً، حيــث تكــون العلاقــة لــذلك تــرتبط الإيــديولوجيا بــالنص الروائــي
بين النص والإيديولوجيا علاقة متبادلة يقوم فيها النص بـأداء الـدور الـوظيفي عنـدما تكـون المرامـي إيديولوجيـة وتمثـل 

 Philippeيــرى و . الإيــديولوجيا الــدور ذاتــه عنــدما يقــوم منــتج الــنص ببنائــه علــى مرجعيــات إيديولوجيــة صــرف
Hamon" "الــذي يؤشــر(إن الغيــاب هــو " :ومســلمة تماثليــة" إيــديولوجياكــل الــنص هــو "  :أنــه هنــاك مســلمة (
  )3("الإيديولوجيا
كــائن اجتمــاعي : "يعــد المجتمــع الــواقعي المرجــع الرئيســي للخطــاب الروائــي، يتحــول فيــه الأدب إلىكمــا   

ى اخــتلاف فــور إنجــازه لينتمــي إلى الحركــة الاجتماعيــة، يــؤثر فيهــا، لأنــه متعلــق بمنتجــه، والأدب يهــتم بــالواقعي علــ
  )4("…مفاهيمه

الأدب في أحـــد جوانبـــه ذو وظيفـــة اجتماعيـــة نمـــت وتحـــددت مـــع تنـــامي الخـــبرة الأدبيـــة / فـــالنص الأدبي
وتراكم وعيها وهي في أساسها تنزع إلى مقاربة للواقـع سـواء مقاربـة صـحيحة أو مقاربـة تصـحيحية لأن واقعيـة عمـل 

  .تخييلي هي واقعية إيهامية/ ما أدبي 
اءة نص أدبي والبحث عن محموله الإيديولوجي تعـني إعـادة فـتح الـنص علـى مرجعياتـه الواقعيـة وإعادة قر   

والتخييلية، وتعـني كـذلك البحـث عـن المضـمر والمسـكوت عنـه في الـنص ومـا لم يقلـه الـنص، أو البحـث عـن مـا هـو 
بــين الــنص والإيــديولوجيا،  مغيّــب في الــنص الــذي يعتــبر مفهومــاً مفتاحيــاً في الخطــاب النظــري حــول العلاقــة / غائــب

  )5(...."إنهّ غياب، دال على":" "Philippe Hamonكما يرى
فالإيديولوجية هي بحث عن ما هو مسكوت عنه، مغيّب، مضمر في النص، وهذا ما يجعل مـن القـارئ   

عاديـاً، فالروايـة يتلقـى بآليـة نصـاً قرائيـاً  منتجاً آخر للنص ودلالاته المتجددة، ولا يكتفـي أن يكـون مجـرد متلـق سـلبي
نـــص روائـــي مفتـــوح وإلى نـــص كتـــابي يتطلـــب بمفهـــوم " :المضـــمرة، وبفضـــل المغيــّـب إلى تســـتحيل بفعـــل الإيديولوجيـــة

رولان بـارث، قارئـاً يقظـاً ومتـأملاً مـن نـوع خـاص يمتلـك القـدرة علـى ردم الفجـوات وملاحقـة تقلبـات السـرد وأخـيراً 
ــا الــ نص والكشــف عمــا هــو مغيّــب ومضــمر داخــل المســتوى الحضــوري لســيل تقطــير المعــاني والــدلالات الــتي يزخــر 

   )6(."الدلالات
يتمظهـــــر في الـــــنص مـــــن خـــــلال اللغـــــة،  هـــــي مكـــــون خطـــــابي  "بيـــــير زيمـــــا"والإيـــــديولوجيا كمـــــا يعرفهـــــا 

ـــذا ) معجمـــي، دلالي، وتـــركيبي(يمكـــن تعريـــف الإيـــديولوجيا كتمظهـــر خطـــابي :"فيقـــول لمصـــالح اجتماعيـــة معينـــة، و
ولا مع الفلسفة، بقدر ما تظهر المصالح الاجتماعية عبر ) كما هو عند ألتوسير(الشكل فهي لا تتعارض مع العلم 
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 جميـع التصــنيفات وفي جميــع البـنى الســردية ســواء كانـت أدبيــة، فلســفية، أو علميــة، الالتصـاق أو أنظمــة التصــديق في
  )7(."فإن الإيديولوجية ملازمة لجميع النصوص أدبية، فلسفية، اجتماعية، نفسية

والحديث عن إيديولوجيا النص الروائي لا يعني البحـث عـن الخطـاب النظـري المباشـر، ولكـن مـن خـلال 
  .اه نشاطه الدلالي والتركيبي ومن خلال سيرورة البرنامج السردي للنص الروائيمواقف فاعل الرواية تج
عـن إيديولوجيـة الـنص لا يعـني إعطــاء هويـة أو توجـه مفـروض علـى الـنص، بـل إن كــل  البحـثكمـا أن 

 نص له هويته، كما لكل شيء هويته، وهو بـذلك لـيس نصـاً سياسـياً أو سـيكولوجياً أو اجتماعيـاً،" :نص أدبي هو
، )8("وإن كان يحمل دلالات سياسية واجتماعية، وهـو إذ يحمـل هـذه الـدلالات يتـيح لنـا أن نقـرأه أكثـر مـن قـراءة

دون أن تعني هذه القراءات المتعددة تغييب الهوية الأدبية للنص، في ما سـواها، ودون إهمـال المرجعيـة الواقعيـة للـنص  
راهـن الـنص عنـد إنجـازه، وعنـد / لمرجعية التخييلية، هـي الـراهنكذلك فتكون المرجعية الواقعية للنص هي الماضي، وا

انفتاحــه علــى كــل قــراءة، ســواء كانــت قــراءة لــذة أو قــراءة نقديــة، ففــي كلتــا القــراءتين يمتــد أفــق الــنص لينفــتح علــى 
ت عــالم دلالات وبنيــا" :قـراءات وخطابــات متعـددة مســتقبلية بالإضـافة إلى انفتاحــه علــى الماضـي والحاضــر، فـالنص

يتم إنتاجها من خلال ذات النص كما تتجلى من خلال الكاتب والقارئ، ينتج الكاتب نصه ضـمن بنيـات نصـية 
ويتلقــى القــارئ الــنص ضــمن البنيــة الكــبرى نفســها وقــد تتغــير البنيــات السوسيونصــية ، أخــرى كــبرى أو سوسيونصــية

ولكنــه يتلقـى في أزمنــة عديـدة وكلمــا تــوفر  بتحـول مجريــات أو عناصـر البنيــة الاجتماعيــة، ينـتج الــنص في زمـن محــدد،
البعد الإنتاجي في النص، كانت إمكانية إنتاجه من خلال التلقي مفتوحة، تبرز إنتاجية الـنص في مكوناتـه المختلفـة 

  )9("صرفية كانت أو نحوية أو دلالية
هـا دلائـل مركبـّة باعتبار : "وكل هذا مـن خـلال اللغـة، الـتي تتمظهـر مـن خلالهـا إيـديولوجيا الـنص، فاللغـة

ــا بالضــرورة تجســيد مــادّي للتواصــل الاجتمــاعي، لــذلك  في نســق معــين، هــي في الوقــت نفســه إيــديولوجيا، كمــا أ
فدراســة الــدلائل اللغويــة تعــني في الوقــت نفســه التعامــل مــع العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصــادية، ومــع الإيــديولوجيا 

  )10("الموجودة في الواقع
فإن كل ما هو إيديولوجي يملك مرجعاً، يحيل على شيء ما له موقع خارج الـنص، " باختين"وكما يرى 

  Valeur sémantiqueوكل ما هو إيديولوجي يعتبر بمثابة دليل، يملك قيمة دلالية 
يقــــول  كمـــاكمـــا أن الإيـــديولوجيا في الــــنص تجنـــب الــــنص الروائـــي أن يكــــون مجـــرد لعبــــة لفظيـــة مجــــردة،  

المــتكلم في الروايــة هــو دائمــاً، وبــدرجات مختلفــة، منــتج إيــديولوجيا وكلماتــه هــي " :"الخطــاب الروائــي"في " بــاختين"
، واللغة الخاصة برواية ما، تقدّم دائما وجهة نظر خاصة عـن العـالم تنـزع (Idéologéme)دائماً عينة إيديولوجية

اً، فإنــه يصــبح موضــوعاً للتشــخيص في الروايــة، وأيضــاً إلى دلالــة اجتماعيــة، تــدقيقاً باعتبــار الخطــاب نصــاً إيــديولوجي
  )11("فإنه يجنب الرواية أن تغدو لعبة لفظية مجردة
بارتباط أفعاله ومواقفه في الروايـة، بإيـديولوجيا معينـة،   - حسب باختين–لذلك، فإن فاعل الرواية يتميّز 

يعيش ويتصرف داخـل عالمـه " :رف إيديولوجيته، فهوكما أنهّ يحتل موقعاً إيديولوجياً محدداً، وكل أفعاله مبررة من ط
ولـــه مفهومـــه الخـــاص بـــه للعـــالم مجســـداً في كلامـــه وفي ") واحـــداً "لـــيس عالمـــاً ملحميـــاً و( الإيـــديولوجي الخـــاص بـــه 

  )12("أفعاله
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الإيــديولوجيا مــن خــلال اللغــة الــتي لا يعتبرهــا بــاختين دلائــل فارغــة مــن أي محتــوى إيــديولوجي وتتمظهــر 
الـــدليل اللغـــوي محمّـــل بشـــحنة " :الوجـــه الملمـــوس والمجسّـــد للصـــراعات الإيديولوجيـــة في الواقـــع، بـــل يعتـــبر أنولكنهـــا 

  )13(."إيديولوجية لا تعكس الصراع الاجتماعي السائد، وإنما تجسده وتدخل في سياقه
فاللغــة هــي بشــكل أو بــآخر تعبــير عــن مســتوى إيــديولوجي وفكــري في نفــس الوقــت، واختيــار الكاتــب 

 وللشـــروط السوســـيوتاريخية، كيـــب، وكيفيـــة صـــوغها في بنيـــة فنيـــة تبلـــور رؤيتـــه للعـــالم،ا للغـــة نصـــه مـــن مســـتويات وتر 
انتماءاته الإيديولوجية واختياراته الاجتماعيـة والثقافيـة ومـن " :والسوسيوثقافية التي أنتج فيها النص، مما يكشف عن

  )14("هنا يمكن اعتبار العمل الأدبي فعلاً سياسياً 
بأنـه يمكــن تقــديم المشـاكل الاجتماعيــة والاقتصـادية والسياســية في الــنص الأدبي " بيـير زيمــا"لـذلك يعتقــد 

، ولذلك فإن الفصل بـين الدلالـة Intertextuelقضايا لسانية تتجسد من خلال طابعه التناصي " :على شكل
هــــذه الدلالــــة ملتحمــــة ومتمظهــــرة في  الإيديولوجيــــة للــــنص وبــــين بنيتــــه اللســــانية، يعتــــبر عمــــلاً اعتباطيــــاً، مادامــــت

  )15(."وبواسطة البنية اللسانية للنص ذاته/
فاللغــة داخــل الروايــة لا يقتصــر دورهــا علــى الجانــب الجمــالي، ولكنهــا تتحــول إلى مجــال يحضــر فيــه الواقــع 

مجموعــة أنســاق وتلتقــي فيــه المصــالح الاجتماعيــة ويصــبح الــنص الروائــي عبــارة عــن مجموعــة أنســاق مــن الــدلائل، أي 
  .إيديولوجية

ومادام المكون الإيديولوجي أحد المكونات الأساسية للخطاب الروائي الجزائري خلال فـترة التسـعينات،   
ــا، والــتي  فقــد ارتبطــت روايــة المحنــة الجزائريــة بــالواقع الإيــديولوجي التــاريخي، وقــد عملــت علــى طــرح أســئلتها الخاصــة 

يخلـق شخصـيات متعـددة، وأصـواتا لغويـة " "حميد لحمـداني"رواية، فالروائي كما يرى تبدأ من وضع الروائي إلى لغة ال
متباينة تمثل شتى الإيديولوجيات وأنماط اللغة الموجودة في الواقع، وغايته مـن ذلـك هـو تمويـه نوايـاه الخاصـة الـتي يريـد 

  )16(."أن يبثها في عمله
ديولوجيـــة مختلفـــة، عـــن طريـــق معالجتهـــا للأزمـــة كمـــا عملـــت هـــذه الروايـــة علـــى نقـــد الواقـــع مـــن زوايـــا إي  

، فقـد أعـادت الروايـة 1988وللمحنة الجزائرية، ونتيجة للتحولات التي ميزت المجتمع الجزائري بعـد أحـداث أكتـوبر 
ا مع الواقع الاجتماعي والسياسي والتاريخي انطلاقا من إيديولوجية معينة تحكم النص، وأي مقاربة  النظر في علاقا

ة المحنـــة الجزائريـــة مـــن خـــلال المكـــون الإيـــديولوجي تســـتدعي قـــراءة متأنيـــة وقـــدرة علـــى التحليـــل والتأويـــل وفهـــم لروايـــ
للمحــيط الــداخلي للــنص الروائــي، الــذي ينبــني علــى عــدة مســتويات قائمــة علــى مبــدأ الانزياحــات والإيحــاءات الــتي 

  .تساهم في بناء الأحداث المتخيلة التي تشكل عالم النص الروائي
ومـادام المكــون الإيـديولوجي أحــد المكونــات الأساسـية للــنص الروائـي، فقــد ارتبطــت روايـة المحنــة الجزائريــة 
بالواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، وحاولت تقـديم رؤيـة إيديولوجيـة حـول الأزمـة وآثارهـا وموضـوع 

  . العنف المسلح والإرهاب الاسلاموي
ا بـــالواقع كمـــا حاولـــت أن تبحـــث عـــن ت   فســـيرات معقولـــة للمحنـــة الجزائريـــة، لـــذلك ارتبطـــت موضـــوعا

خاصـــة في ظـــل  ..…الجزائـــري المتصـــدع خاصـــة في جانبـــه السياســـي المتـــأزم والنظـــام الأحـــادي، والســـلطة القمعيـــة 
التحـــولات الديموقراطيـــة، ومـــا عرفتـــه الجزائـــر مـــن تغـــيرات علـــى الســـاحة السياســـية، مثـــل ظهـــور التيـــار الاســـلاموي 
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انـــتهج سياســـة تجنيـــد تـــرتبط بالـــدين، هـــذا المقـــدس الحيـــوي المـــرتبط بالشـــعب الجزائـــري والأمـــة " :لمتعصـــب، الـــذيا
  )17(."الإسلامية ارتباطاً وثيقاَ، حيث اعتمده كمنفذ لتمرير أفكاره وإيديولوجياته للوصول إلى السلطة

تناقضـــات علـــى المســـتوى  بالإضـــافة إلى الوضـــع الأمـــني المتـــدهور خـــلال هـــذه الفـــترة، ومـــا ســـادها مـــن
العلاقـات الاجتماعيـة مـن " :الاجتماعي والثقافي والإيديولوجي حاولت رواية المحنة بفضل انفتاحها على الواقع نقـل

  )18(."الواحد إلى المتعدد، ومن المتجانس إلى المختلف، ومن الثابت المقدس إلى متحول لا قداسة فيه
بكل تجلياته، نستطيع أن نميـز مـن خلالهـا خطابـاً إيـديولوجياً متشـكلاً بصـورة  وأن تقدم قراءة جمالية للراهن الجزائري

ــاً آخــر، فالمغيـّـب الــذي يعــبر عــن الايــديولوجيا يمكــن أن يكــون ــاً، وبصــورة مضــمرة، رمزيــة، إيحائيــة حين  :ظــاهرة حين
" معرفـــة"النســـبة لــــتاريخيـــة، أو ســـيرية، أي ب" حقيقـــة"غيابـــا بالنســـبة إلى عنصـــر أو حـــدث خـــارج نصـــي، بالنســـبة لــــ"

  )19("مكتوبة ومسجلة
ــــات فــــترة الســــبعينات    ــــتي طبعــــت رواي ــــة ال ــــذي تركــــز علــــى نقــــد الإيديولوجيــــة الوطنياتي هــــذا الخطــــاب ال

والثمانينات، والتي طغى عليها التصـريح المباشـر بالإيـديولوجيات والمرجعيـات علـى حسـاب الجوانـب الجماليـة للـنص 
، واقعــي مباشــر، لــذلك فقــد ســاعد الخطــاب إيــديولوجيول إلى مجــرد خطــاب الروائــي، مــا جعــل الــنص الروائــي يتحــ

الروائي الجديد على كشف تناقضات الإيديولوجية البطولية الوطنيـة، أو التقليديـة السـلفية الماضـوية مـن خـلال نقـده 
  . نقداً لاذعاً لخطاب المشروعية الذي هيمن على الرواية الجزائرية ولقيمه الملتبسة والمتضادة

كمـا عمـل هـذا الخطـاب الجديـد علـى مواجهـة الواقـع السياسـي الجديـد، الـذي سـاهم في دخـول الجزائــر 
  .مرحلة عنف سياسي لم تحسن السلطة التعامل معه

ـــة مـــن خـــلال  ـــة مباشـــرة في إبـــراز إيـــديولوجيتها، إنمـــا تتكشـــف لنـــا هـــذه الإيديولوجي ـــة المحن ولم تكـــن رواي
ومــن خــلال الفواعــل الاجتماعيــة العاملــة في الروايــة، والــتي ليســت ســوى رمــوز الــدلالات الخفيــة للعلاقــات الروائيــة، 

  .نصية–إيديولوجية وليدة معطيات خارج 
الشـمعة "خاصـة " الطـاهر وطـار"بالإضافة إلى هذا يمكننا استقراء التوجه الإيديولوجي الواضـح لروايـات 

ـا روايـة  هـا وطـارالـتي قـال عن" الولي الطاهر يعود إلى مقامـه الزكـي"و "والدهاليز ولعـب لعبتـين همـا " الوئـام المـدني" إ
  .مهادنة السلطة ومداعبة الإسلاميين

تـــبرز الإيـــديولوجيا الاشـــتراكية ممثلـــة في شخصـــية الشـــاعر، الأســـتاذ  **"الشـــمعة والـــدهاليز" ففـــي روايـــة   
الجـــامعي وعـــالم الاجتمـــاع الـــرافض للســـلطة الحاكمـــة، والمـــتردد في مباركـــة انتصـــار الإيديولوجيـــة الاســـلامية، ممثلـــة في 

فــاً مــع زعــيم الجماعــة الإســلامية، وفي الوقــت الــذي يبــدي فيــه الشــاعر تضــامناً وتعاط" عمــار  بــن ياســر"شخصــية 
م "عمار بن ياسر" ، يبدي نفوره من أعضـاء الجماعـة الآخـرين الحـاملين للسـلاح، والـذين يظهـر مـن خـلال سـلوكا

  .تطرفهم وأصوليتهم
:" ويمكن أن نستدل على هذا التعاطف من خلال هذا الحوار الـذي جمـع بـين الشـاعر وعمـار بـن ياسـر

هنـا، مـن المغـرب الأوسـط، كمـا تقـول، مـن جزائرنـا الحبيبـة لـيعم  وستوقد شمعة الخلافة إن شاء االله رب العـالمين، مـن
  .نورها العالمين

  .أقول إن شاء االله، وأنا أتصور أنك تطمح إلى اقتحام دهليز خطير والتعرية على سراديب لا متناهية  -
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  .هذا ما يعجبني فيك، الجمع بين الشعر والحكمة، هيا معي  -
  إلى أين؟  -
ــم شــبان متحمســون، اســتثارهم النصــر المبــين، فتجــرءوا علــى نواصــل الطريــق، لقــد ضــايقوك  - عــن غــير قصــد، إ

  .إزالة الحواجز معك، أعلم أنك لا تنتظر أحداً، ثم إنني في حاجة إليك، لنتصادق أيها الشاعر الفيلسوف
  ألا يكفي أننا اخوة في االله وفي الدين والعقيدة ؟ -
  .بلى، ولكن -
 .ليطمئن قلبي -

شــاعر، ضــغط قلــيلا يــدعوه للعــودة إلى الســيارة، فامتثــل مغتبطــاً شــد الاغتبــاط في داخلــه، يــده مــا تــزال علــى كتــف ال
قائلا لنفسـه، إنـه سيرضـي فضـوله، وسـيتحقق مباشـرة مـن جميـع فرضـياته الكثـيرة، ثم إن هـذا الشـاب لطيـف، وعلـى 

صــر مــن هــذا النــوع في جانــب كبــير مــن الثقافــة والرصــانة، إنــه جــاد، ولقــد لــبى رغبــة قويــة لــدي، في التعــرف علــى عن
الحركة كنت أفترض وجوده دائما، إنما الباقي هـو مـا مـدى تـأثيرهم وفعـاليتهم، ذلـك أن الوجـوه الـتي أبرزوهـا لا تقُنـع 

  )31الشمعة والدهاليز، ص : الطاهر وطار(."سوى العوام
عر في إن هــذا التعــاطف بــين الشــاعر وعمــار بــن ياســر، يــبرز أكثــر عنــدما يقــترح عمــار بــن ياســر الشــا

  . منصب وزير بعد قيام الخلافة الإسلامية في الجزائر
كمــا تظهــر الإيديولوجيــة الإســلامية مــن خــلال تعــاطف الشــاعر مــع الحركــة الإســلامية، والــتي يتمــنى لهــا 

  :الاستمرار
كـــانوا في ســـاحة أول مـــاي، الـــتي أطلقـــوا عليهـــا اســـم ســـاحة الـــدعوة، آلافـــاً مؤلفـــة، يرتـــدون قمصـــانا " 
ون علــى رؤوســهم قلنســوات بيضــاء متســاوية الأحجــام، مثلمــا هــم متســاوو الســن والقامــات، واللحــى بيضــاء، ويضــع

المتدليــة، لا يــدري المــرء إن كانــت اصــطناعية أم طبيعيــة، يتشــبثون بمــواقعهم أمــام الغــزو المتتــالي لقــوات الشــرطة الــتي  
  .كالموج، يتقدمون.كانت تقذفهم بقنابل الغاز المسيل للدموع

م تتعــالى في نــبرة واحــدة، لا الــه إلا االله محمــد رســول يتقــدمون، ثم  يعــودون بالســرعة نفســها إلى الــوراء، بينمــا أصــوا
تمـــنى لـــو يـــدخل وســـطهم، وينـــدمج في جـــذبتهم مفســـحا المجـــال،  .عليهـــا نحيـــا وعليهـــا نمـــوت وعليهـــا نلقـــى االله. االله

الشـمعة والـدهاليز، ص  :وطـارالطـاهر (."حجـمللدهليز المظلـم في أعماقـه أن يتنـور، ولـو للحظـات قصـار، إلا انـه أ
20(  

الاشتراكية، من خلال الحوار الذي دار بين  الإيديولوجية" الشمعة والدهاليز" كما تبرز في رواية 
يار الاشتراكية، وهذ ثم إن أكبر ……:" ا ما نلاحظه في المقطع التاليالشاعر وعمار بن ياسر، حول سبب ا

، وما الديمقراطيةيجري الحديث، عن .) …(والإيديولوجيات، هو الطبيعة البشرية دهليز، تواجهه الفلسفات 
، عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الاتحاد السوفياتي والجمهوريات الاشتراكية الأخرى، كما لو أن الذين الديمقراطية

الليبيرالية، إذا لم يفهم المحلل والمتتبع للأحداث، إن  الديمقراطيةأقاموا هذه النظم، لم يكونوا من أول يوم، يتحدون 
وليضع المرء نفسه مكان . سلاح السيد في العصر الحاضر، هو الآلية، ففي رأيي أنه لم يفهم أي شيء
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غورباتشوف، حتى يقدر حق التقدير حجم ما حتم على الرجل أن يقدم على ما أقدم عليه، المسائل ليست 
  )28الشمعة والدهاليز، ص : الطاهر وطار(  .."……بهبالسهولة التي تبدو 

يــار الاشــتراكية، في بلــدها الاتحــاد الســوفياتي،   فالشــاعر هنــا وهــو الفاعــل في الروايــة يبحــث عــن تبريــر لا
يـار الثنائيـة القطبيـة، وانتقـال النظـام العـالمي إلى  كما يبرر لغورباتشوف اتخـاذه قـرار تفكيـك الاتحـاد السـوفياتي بعـد ا

حاديــــة القطبيــــة، وســــيطرة النظــــام الرأسمــــالي، وقــــد أدرك غورباتشــــوف أن القــــوة والســــيطرة لا تمنحهمــــا النظريــــات الأ
والفلســفات، ولكــن قــوة النظــام الجديــد تكمــن في الآلــة وفي البراغماتيــة والإنتاجيــة الــتي يقــوم عليهــا النظــام الرأسمــالي، 

ع الاشــتراكية تحقيقــه، لــذلك فــإن الشــاعر وفي تحليلــه خاصــة في الجانــب السياســي والاقتصــادي، وهــذا مــا لم تســتط
ـــا في  للأحـــداث يبـــدو متفهمـــاً وواعيـــاً بانحســـار دور الاشـــتراكية ومجالهـــا، فلـــيس إذن بالشـــيء الغريـــب أن تـــترك مكا
الجزائـر لأيــديولوجيات أخــرى، خاصــة الإيديولوجيــة الدينيــة، كمــا يــرى الشــاعر أن أســاس التطــور في العصــر الحــديث 

  .مكن من الآلية، فهي سبيل التقدم واللحاق بركب الأمم المتطورةهو الت
بوصـفه حـاملاً لإيديولوجيـة تغريبيـة نظريـة بعيـدة  الفرانكفـونيكما نجد في الرواية توجهاً نحـو نقـد المثقـف 

ــ"علــى " الشــمعة والــدهاليز"عــن واقــع المجتمــع الجزائــري، كمــا عملــت  ة التــأريخ لمــأزق الســلطة في زمــن تفكــك النظري
  )20("الماركسية وصعود التيار السلفي

الفـــترة الـــتي تلـــت  خـــلالفي هـــذه الروايـــة إبـــراز التنـــاقض القـــائم في المجتمـــع، " الطـــاهر وطـــار"وقـــد حـــاول   
وسـيطرة الإسـلاميين علـى الانتخابـات المحليـة والتشـريعية، ووصـولهم إلى مناصـب عديـدة  1988أكتوبر  5أحداث 

ع الجزائري إلى مجموعة من الرؤى والتوجهات السياسية المتعددة والمتباينة، تتوافـق ثم في السلطة، وبذلك انقسم المجتم
ــا الروايــة، باغتيــال الشــاعر مــن طــرف مجموعــة ملثمــين يمثــل كــل واحــد  تنفصــل لتعــيش حالــة غمــوض كبــيرة تنتهــي 

ر الممثل لشخصية المثقـف رمـز منهم تياراً معيناً، تيارات وتوجهات مختلفة ومتناقضة ولكنها تتفق على اغتيال الشاع
العقـــل، رغـــم أنـــه كـــان في أغلـــب الأحيـــان يقـــف حياديـــاً اتجـــاه الأحـــداث، ورغـــم أن الـــذين اغتـــالوا الشـــاعر كـــانوا 

مة يفضح صاحبها فتسقط الأقنعـة وتنكشـف هويـة كـل مـنهم، فـالملثم الأول والثـاني :"ملثمين إلا أن مضمون كل 
خــابرات، والثالــث والرابــع والســادس يمثلــون الأصــولية غــير المنســجمة، والخــامس وإن تمــايزا فهمــا يعــبران عــن أجهــزة الم

كيف يختلف الملثمون وفي الوقت نفسـه . يمثل ما يوصف في الخطاب السياسي بحزب فرنسا من أتباعها والموالين لها
مة واحدة؟   )21("يستهدفون ضحية مشتركة؟ كيف تتباين التهم لتشكل في مجموعها 

واية لا ترد عملية الاغتيال إلى جهـة معينـة، ولا تردهـا إلى الحركـة الإسـلاموية والأصـولية كمـا هـو اية الر   
أن كـل الشـعب الجزائـري مـتهم وضـحية في نفـس الوقـت، فهـو  تـوحيسائد، كما أن التهم المتعددة الموجهة للشاعر 

لإيــديولوجي الــذي عرفتــه الجزائــر وهــو كــذلك تأكيــد علــى التعــدد السياســي وا علــى الحكــم الصــراعالــذي يــدفع ثمــن 
  .، مع إصرار الحركة الاسلاموية على الوصول إلى السلطة وإقصاء الآخرالقرن العشرين بداية تسعينات

علـــى اســـتمرار وتـــيرة العنـــف، واغتيـــال المثقـــف، وتـــوزع دمـــه علـــى مختلـــف دليـــل والنهايـــة المفتوحـــة للروايـــة   
ســت ســوى تنويعــات علــى وتــر واحــد هــو العنــف والإرهــاب، وإذا  التوجهــات، الــتي تبــدو غــير منســجمة، ولكنهــا لي

ا متفقة في باطنها، وطريقها واحد، وهو العنف الذي أدخل الجزائـر في  كانت هذه الأطراف مختلفة في ظاهرها، فإ
  . متاهات ودهاليز الدم والإرهاب
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ام الجميع باغت/ كما أن ترك الجهة التي اغتالت الشاعر ياله هو نوع من التشكيك في الخطاب المثقف، غامضة، وا
م الجماعات الاسلاموية والأصولية، ودورها في ما وصلت إليه الجزائر، كمـا أن هـذا الغمـوض هـو " :الرسمي الذي ا

ـــا الفاشـــية الدائمـــة، وهـــذا جـــوهر مـــا يجعلهـــا تختلـــف عـــن  نـــوع مـــن التســـوية يخفـــف مـــن خطـــورة الأصـــولية وإفرازا
  )22("غيرها

أن تكون متعاليـة عـن القـراءة السياسـية، والإيديولوجيـة المباشـرة " الشمعة والدهاليز" قراءة ومهما تحاول 
ا تبقى مشدودة إليها، بحكم أن الروايـة نفسـها مشـدودة إلى الوقـائع السياسـية وتسـعى لتفسـيرها، ولـولا  اللغـة  إلا أ

، لكانت الرواية عبارة عن وثيقة تسـجيلية، وتقريـر الروائية، وتداخل الأزمنة، والاتصال الروحي بين الشاعر والخيزرانة
  .سياسي مباشر

الجــــيلالي " ، "أحــــلام مســـتغانمي" ، "واســـيني الأعـــرج" عكـــس روايـــات الطــــاهر وطـــار، كانـــت روايــــات 
وغــيرهم، تحــاول كشــف الواقــع الجزائــري  ..…فضــيلة الفــاروق" ، "بشــير مفــتي" ، "حميــد عبــد القــادر "، "خــلاص 
ن حطام وهشاشة ثقافيين، عن سياسة لم ترض تاريخيا عن حال اسمـه الفعـل الثقـافي المغـاير، ولا كبنيات ع" :المعقد

ا   )23(."عن نعت المثقف النقدي الحازم إزاء السلطة ومؤسسا
وقد اعتبرت رواية المحنة أن اقتحام الفكر الديني المتطرف للإيديولوجية الجزائرية المعاصرة، دليل على 

ائري في أزمة فكرية عميقة، ناتجة عن العجز النظري والمنهجي في فهم الواقع الاجتماعي، الثقافي تخبط المجتمع الجز 
، فالفوضى السياسية والاجتماعية التي عاشها المجتمع 1988والسياسي الجديد الذي أفرزته أحداث أكتوبر 

اهيم، كقضية الدولة، السلطة، الجزائري بداية التسعينات أثارت عدّة أسئلة واستفهامات حول عدّة قضايا ومف
الإسلام السياسي، وإعادة قراءة التاريخ، خاصة الجانب المسكوت عنه، والصراع اللغوي، وهي قضايا كانت 
عليه  توصف بالطابوهات أو المقدسات التي لا يجوز مسّها، أو التطرق إليها، ومن تجاوز الخطوط الحمراء المحددة،

سجن أو بالتهديد، وفي أسلم الحالات منع الرواية من النشر، كما حدث مع رواية دفع الثمن، سواء بالاعتقال وال
ا إلى بعض هذه القضايا، منها " فضيلة الفاروق" ، وقد حاولت "زمن النمرود" "الحبيب السايح" التطرق في روايا

مع خاصة، في سنوات سيطرة الصراع اللغوي في الجزائر، وإشكالية كتابة التاريخ الجزائري، وقضية المرأة في المجت
  "مزاج مراهقة"الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وانتشار الإيديولوجية الدينية المتشددة، مثلما فعلت في رواية 

كشرط داخل تاريخي، يحقق من   الديمقراطيةإعادة تأمل : "وهذا ما أدى ببعض المفكرين إلى اقتراح  
د والحرية والأمن العمومي، والسلم المدني وقوة الرأي العام ومصداقية خلاله المجتمع صلاحية ونفاذية علاقاته، بالتعد

  )24(."المؤسسات
والدعوة إلى إعطاء أهمية لدور الفكر، كقوة بديلة للإيديولوجية الساذجة، لذلك ركزت الرواية الجزائرية   

التي تعيشها الجزائر، وألحت  المعاصرة على شخصية المثقف الجزائري، وحالة الفراغ التي يتخبط فيها جراء المأساة
  )25("، ويحتج ضد تذويب الذاتية الخلاقة والمخيال المشاكسالأخرىالفكر يقود السلط :"على أن

ايته مأساوية، اغتيالاً،  ولكن احتجاجه كمثل صرخة في واد، لا يسمع منها إلا الصدى، فكانت 
شرفات بحر "و "حارسة الظلال"، "سيدة المقام: "خاصة، "سداسية المحنة" نفياً أو انتحاراً، مثلما نجده في 
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" و" شاهد العتمة"، "المراسيم والجنائز"كـ" بشير مفتي"أو في روايات " مزاج مراهقة"، وكما نجده في "الشمال
  .إلخ……"أرخبيل الذباب

ا تكشف سجالات الذا   ت الجزائرية لذلك ارتبط فعل الكتابة في رواية المحنة الجزائرية بفعل انقلابي، لأ
التي لا تعتبر دائما من مصالح آنية، هي دائما قيم " المنهكة روحياً ووجودياً، كما تكشف عن قيم هذه الذات

تتجاوز الإيديولوجية لتصبح فكراً إنسانياً عاماَ يستجيب للطموحات المشروعة لأكثر نسبة ممكنة من الناس في 
  )26(."مجتمع ما

كفاعـل اجتمـاعي في الروايـة والمعلـم والأسـتاذ الجـامعي الـذي فقـد   فمن خـلال توظيـف شخصـية المثقـف  
مكانتـه في المجتمـع وأصــبح يواجـه مشــاكل متعـددة جعلتــه يتخـبط في واقــع آسـن وغــامض، كلمـا حــاول فـك خيوطــه 

  .اماً إازداد غموضاً و 
ص، يلالي خــلالواســيني الأعــرج، وروايــات الجــ" سداســية المحنــة " وهــذا مــا أرادت أن تقولــه روايــات مثــل   

بشير مفتي، وحميد عبـد القـادر وغيرهـا مـن الأعمـال الروائيـة الـتي رأى مبـدعوها مـن خـلال لغـة الروايـة، أن المشـكل و 
الأساسـي بالنســبة للروايـة لــيس نقـد المضــامين الإيديولوجيــة أو إبـداع إيديولوجيــة صـائبة، بــل هـو محاولــة الوصــول إلى 

  .الحقيقة دون تزييف
ـــــد تمظهـــــرت إيديو  ـــــدلالي، فكـــــان الخطـــــاب وق ـــــات مـــــن خـــــلال المظهـــــر الخطـــــابي وال ـــــة هـــــذه الرواي لوجي

الإيديولوجي متشكل بصورة ايحائية، رمزية، مـن خـلال تعـدد أسـاليب السـرد المختلفـة، وتعـدد زوايـا الرؤيـة في الروايـة 
عب الوصـول إلى هـذا مع تعدد مواقع الرؤية واختلافها، يتعقد الواقعي حتى لكأنه يفقد حقيقته، يص" الواحدة، لأنه

  )27(."الحقيقي فيه، يصعب السرد من موقع على هذا المستوى الإيديولوجي وقد تعددت المواقع فيه واختلفت
كما شكلت لغة الروايـة مظهـراً إيـديولوجياً آخـر، يمكـن ملاحظتـه، فاللغـة هـي الوجـه الملمـوس، والمجسـد 

والصـراعية بـين  /غوي هو مظهر من مظـاهر العلاقـات الحواريـة للصراعات الإيديولوجية في الواقع، كما أن التعدد الل
  .فواعل الرواية

–إن لغــة الروايــة والشخصــيات الفاعلــة في الروايــة مــا هــي إلا رمــوز لإيــديولوجيا وليــدة معطيــات خــارج 
القارئ بما يراه،  نصية، لأن وعي الروائي بواقعه المتمثل في المرحلة الصعبة التي يعيشها الوطن وأبعادها، ومحاولة إقناع

هو تعبير عـن وعيـه ورغبتـه الملحـة في التغيـير والكشـف عـن تـوتر العلاقـة بينـه وبـين الواقـع والمجتمـع الـذي يعـيش فيـه، 
ـدف إلى تغيـير أكـبر، أو كمـا  هذه العلاقة المتوترة تدفع الروائي إلى محاولـة تجـاوز هـذا الواقـع عـن طريـق رؤيـة مجازيـة 

المشــكل لــيس هــو تغيــير وعــي النــاس، أو مــا يوجــد في ذهــنهم، بــل تغيــير النظــام السياســي إن :"يقــول بخــتي بــن عــودة
  )28(."والاقتصادي والمؤسسي لإنتاج الحقيقة

حين تملك وعيها، تصبح عنصراً مدمراً تفكيكياً، وحين يكون الوعي هذا جمالياً " :كما أن هذه الذات
  )29(."فحسب وإنما منطقها" البنية"يبلغ التدمير درجته القصوى إذ لا يصيب 

بســــبب الأوضـــاع الــــتي عاشـــتها الجزائــــر لم تكــــن و  ،إن روايـــة المحنــــة كـــان لابــــد لهـــا مــــن رؤيـــة إيديولوجيــــة تعــــبر عنهـــا
نمـوذج الإيـديولوجيا هـو " الإيديولوجية مهيمنة على النص الروائي، ولكنها كانت متمظهرة من خلال اللغة، ولم يعـد
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الســلبية، وإنمــا طريقــة بناءهــا في تخــوم الــنص الروائــي، باعتبارهــا خطابــاً فكريــاً وجماليــاً  الــذي يحــدد صــفتها الإيجابيــة أو
  )30(."يعمل على إيهام القارئ بواقع آخر، هو الأكثر أهمية بالنسبة للتحليل الذي يقوم به

المحنــة، لهــذا فقــد خفــت حــدّة التقريريــة والمباشــرة في التصــريح بالتوجــه الإيــديولوجي، والسياســي في روايــة 
نحـو توظيـف أسـاليب جديـدة في الكتابـة واسـتخدام تقنيـات السـرد المختلفـة، وسـلوك مـذهب  الكتّابوذلك بتوجه 

  . في الكتابة الروائية التجريب
ـا لغـة ملتبسـة، متعـددة، متـوترة، تمـارس جدليـة الحضـور والغيـاب، تعمـل  كما امتازت لغة رواية المحنـة بأ

ــالتعبير عــن الــوعي الإيــديولوجي الســطحي فقــط، ولكــن شــكلت محمــولاً علــى كشــف البــاطن الــذاتي، ولا  تكتفــي ب
الخطاب الليبرالي الحداثي المتصف بالعقلانيـة والعلمنـة، وهـو الخطـاب الغائـب في " دالاً، يعبر في أغلب الروايات عن

  )31(."التاريخ الوطني لأنه يرتبط بقيم الحرية الفردية والجماعية
الاشـتغال عليهـا، بعـد أن  1998الحداثية التي حاولت بعـض الروايـات الصـادرة بعـد هذه الإيديولوجية   

تشبعت بأفكار الحداثة وما بعد الحداثة، والأفكار الليبراليـة المتحـررة مـن النظـرة الوطنياتيـة الضـيقة، التقليديـة القائمـة 
  .على قداسة التاريخ والشرعية الثورية

رواية رية والإبداع، الحالتي كانت رواية  ***"سيدة المقام"في رواية ويمكن أن نجد هذا الطرح الليبرالي 
المرأة والمدينة، حاولت التعبير عن الانتقال العنيف للجزائر من النهج الاشتراكي إلى النهج الرأسمالي بطرد اناطوليا، 

للسرقة وتقدمّت عندما تعرض بيت أناطوليا …… :"إلى بلادها مع بداية التسعينات، حيث نقرأ في الرواية
ثم . عندما نقبض عليهم سنتفاهم معهم. دغل من أدغال إفريقيا. غابة. البلاد هكذا: قالوا لها. بشكوى للشرطة

قالوا . أغلقوا الملف وسألوها، إذا كان قد سُرق منها شيء مهم، قالت لا أملك سوى الأسطوانات، وقد كسروها
م لم يحرقوا البيت، وانتهى . وفي المرّة الثانية كان التهديد صريحاً . كل شيء عند هذه الكلمات  لها احمدي ربك أ

واسيني ("."عودي إلى بلادك أيتها الشيوعية القذرة:" وجدت في صندوق البناية وفي بيتها الخارجي، رسائل تقول 
  )45سيدة المقام، ص : الأعرج

ا التحررية، والتشييدية،وأناطوليا إذ تمثل الاتحاد السوفياتي الذي ساعد الجزائر في    حتى وإن  ( حركا
ياره،  دف استقطاب الدول إلى المعسكر الشيوعي قبل ا كانت تقوم على السياسة الخارجية للاتحاد السوفياتي، 

ا تمثل وفي جانب آخر، ومن خلال مدرسة الفنون الجميلة، رمزاً للحرية، وحب )في مواجهة المعسكر الرأسمالي ، فإ
مال، واستهداف مدرسة الفنون الجميلة من طرف حراس النوايا الممثلين للإيديولوجية الدينية المتطرفة، الحياة والج

ومحاولة إغلاقها، وتحويلها إلى مساكن لسكان القصبة، هو استهداف لقيم الفن والحرية، والجمال وحب الحياة، 
ديد للمدينة، ليظهر حراس النوايا في قمة البربرية والهمجية، والبدائية، وفي  ديدهم لأناطوليا، ومريم والسارد، 

ديد لقيم الحضارة، والحياة الجميلة، مثلما نقرأ في المقطع التالي وعندما ذهبت إلى …… :"الآيلة للزوال، و
ووعدوها بالتدّخل عند الضرورة، ونسيت حكايتها، واليوم عادوا ليغنوا الأغنية القديمة نفسها، . الوزارة طمأنوها

م وي هددوا بإغلاق صالة الرقص، تصور أن أفظع ما أخشاه، عندما تتعقد الأمور، أن يركب المسؤولون طائرا
ذا الوطن. الخاصة ويغادروا البلاد بعد تركها في دماء الفتنة والحروب الأهلية المدينة تتهاوى . لا شيء يجمعهم 
  .الف بنو كلبون وحراّس النوايا على رؤوسناوهم يلعبون على رؤوس المفردات والكلمات أو من يدري قد يتح
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  !!أتعرف؟ أحياناً أشفق على ستالين، وهتلر، وموسوليني- 
  .أنت تبالغين -
م عقولهم -   .بينما هاذوا باعوا كل شيء. وطنيتهم الزائدة هي التي أفقد
  !!الدم يلغي المجد ويهزّه في العمق  -
ولكـن هـل . المدرسـة قـد تغلـق. هـا ليسـت لهـذه المدينـةرومنسـيتك جميلـة ولكن. لا يوجد مجد بني بحمام السلام -

يجـــب أن نصـــمت، وننســـاح علـــى الهـــوامش، أو نـــدفن رؤوســـنا في الظـــلال المنكســـرة؟ نحتـــاج إلى شـــيء آخـــر ليصـــبح 
  !لصرخاتنا صوت، العالم يتغير بسرعة، ونظرتنا للأشياء هي هي

يـــا تنتـــف شـــعرها كلمـــا ذكـــر أمامهـــا العـــالم يتغـــير بســـرعة مذهلـــة، أناطول. لا أعلـــم إذا كنـــت معـــك أو ضـــدك -
  .غورباتشيف

مـا معـنى . هنـاك شـيء مـا يسـير بشـكل مقلـوب. لتتحمل هذه الشعوب مسؤوليتها ولو مرة واحـدة في التـاريخ -
أن لا تطلـــق رصاصـــة واحـــدة في ألمانيـــا الديموقراطيـــة حفاظـــاً علـــى النمـــوذج الاشـــتراكي؟ في المجـــر؟ في بولونيـــا؟ ليعـــد 

  .التاريخ لا يتحرك إلا إذا تعفن. أو في ستين داهية. ليصحح نفسه من جديد. طوةالتاريخ إلى الوراء خ
  )47- 46سيدة المقام، ص : واسيني الأعرج(."بعد أن ينهار كل شيء -

إن هذه التساؤلات المطروحة في هـذا المقطـع، مـن طـرف أناطوليـا تجـد مشـروعيتها، في الانتقـال الـدموي   
لاشــتراكي إلى التجربــة الديموقراطيــة، وهــذا عكــس بــاقي الــدول الــتي عاشــت نفــس الــذي عرفتــه الجزائــر مــن النمــوذج ا

  . التجربة الانتقالية
لتهديدات التي كانت تصلها، وموسيقى الراي التي كانت تسرق ا ولكن أناطوليا وبعد أن قاومت طويلاً   

ا، تقرر المغادرة والعودة إلى بلادها، بعد أن يأست من جميع الأمور حتى أناطوليا بدأت تيأس من كل ما " :مجهودا
ــا، ومــع ذلــك فهــي تقــاوم، وتــبرر يأســها دائمــاً بمــا يحــدث في العــالم كلــه، في بلــدها، في بلــدنا، بــالعمر الــذي  يحــيط 

  )142سيدة المقام، ص : واسيني الأعرج("كله محصل بعضه!! يا االله. يزحف بقوة
ديــدات بغلــق الصـالة مــن طــرف رئـي   س البلديــة الإســلامية، ثم الرسـالة الــتي تنــذرها لهـذا وبعــد أن تلقـت 

بانتهاء العقد الذي يربطها بالمعهد العالي للفنـون الجميلـة، عرفـت أن وجودهـا لم يعـد مرغوبـا فيـه، وأن الأحـلام الـتي  
ديدات حراس النوايا ارت مع  أناطوليا، كانت تخرج الكلمات بصعوبة مـن فمهـا، تعبـت كثـيراً،  "، كانت تبنيها ا

. رقوا منها كل الأحلام التي جاءت من أجلها إلى هذه البلاد التي ابتـذلت حـتى صـارت أصـغر مـن بعوضـة عميـاءس
  :قالت أناطوليا وهي تُدخل أصابعها في شعر مريم الناعم

 .بلادكم مدهشة، لكنهم سرقوا منها الحياة -
ا -   .مشاوا بني كلبون، جاوا حراس النوايا. يجتثون الجثة وينهشو
مالبؤس ه  -   )190سيدة المقام، ص : واسيني الأعرج(."لا يعششون إلا داخل الأزمة. و الذي جاء 
ارت الجزائر الواعدة مع أحداث أكتـوبر    أولئـك الـذين " ، بـل قبـل ذلـك بعـد أن حكمهـا بنـو كلبـون1988كما ا

ـــبلاد والعبـــاد ردحـــاً مـــن الـــزمن باســـم الثـــورة والشـــرعية التاريخيـــة، لكـــنهم في الو  ـــدماء حكمـــوا ال اقـــع العملـــي تنكـــروا ل
  )32(."الشهداء، وعاثوا في البلاد فساداً فعبدوا بذلك الطريق لحراس النوايا ليأخذوها لقمة جاهزة
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فالروايــة تنبــئ عــن طبيعــة تفكــير حــراس النوايــا، تفكــير يــرفض الــرأي الآخــر، المخــالف، ويحكــم علــى كــل   
مختلـــف عنـــه بـــالكفر والزندقـــة والشـــيوعية والإلحـــاد، بـــل إنـــه تفكـــير ينتهـــي بـــالحكم بالإعـــدام علـــى هـــذا الآخـــر وقتـــل 

ك لــولا التواطــؤ المفضــوح بيــنهم وبــين بــني  الابتســامة، ومحاربــة الفــرح، ومــا كــان لحــراس النوايــا أن يجــرؤوا علــى كــل ذلــ
  .    كلبون

ســلاموية دعــوة صــريحة للحداثــة والفكــر الجمهــوري، وهنــاك اســتنكار صــريح للإ كمــا كانــت هــذه الروايــة
الوضـع مـزر في العمـق، السـؤال يبـدأ مـن هنـا، ربمـا   …" :مثلما نقرأه في هذا المقطع السردي، وموقف من الإرهاب

، إذا بقي الوضع هكذا سـيعم الظـلام هـذا الـوطن مـدّة مـن الـزمن، قـد تسـتمر قرونـا طويلـة كنت أكثر تشاؤماً منك
بالأســاس، لا يختلفــان في الجــوهر، بنــوا الفــيلات، . لتظهــر بــؤرة نــور، الســلطة تتخلــى عــن كــل شــيء لفقهــاء الظــلام

ال، العــــداوة زادت، ســــرقوا خــــزائن الــــوطن، فتحــــوا حســــابات بنكيــــة في البلــــدان البعيــــدة، الشــــمس لا تغطــــى بالغربــــ
والســلطة لــو تغُســل بالجافيــل، لــن تســتعيد جــزءً صــغيراً مــن مصــداقيتها، هــي الــتي خلقــت حــراس النوايــا، وهــم الــذين 

  .يأكلون رأسها، أو تأكل رأسهم
  والديموقراطيون؟- 
 !لا أدري إذا كنت سأضحك أم أبكي؟ -

م الضـيق، بعضـهم جـاء وهـو يـبرد أسـنانه للانتقـام مـن أغلبهم دخل السياسة من البـاب . يلتذذون بمتعة الاعتراف 
دلوه عنـدما ينـزل الظـلام سـينكفئون علـى أنفسـهم، ! أيُّ ديمـوقراطيين؟! بعض القادة التاريخيين فقدوا الهالـة. الذين 

: واسـيني الأعـرج( "لا أحـد يملكـه. يصدرون بعض البيانـات ثم يصـمتون، الـدنيا تغـيرت والبلـد يحتـاج إلى شـيء آخـر
   )163 - 162ة المقام، ص سيد

حدثاً عابراً ولا مجرد خبر يقُرأ، أو يُسمع، بل كـان إيـديولوجيا " سيدة المقام"لذلك لم يكن الإرهاب في 
تخترق النص، وكان عنصراً من عناصر بنـاء الروايـة دون أن تقـع الروايـة في السـرد التسـجيلي والتـوثيقي للظـاهرة ودون 

  " . سيدة المقام"ياسي والإيديولوجي، وهنا تظهر الخصوصية الفنية والإبداعية لـأن تفقدها بعدها التاريخي والس
يمكــن أن نقــرأ تغــير التوجــه السياســي في الجزائــر مــن الــنهج " فوضــى الحــواس"وفي روايــة أحــلام مســتغانمي 

خـلال هـذا المقطـع الاشتراكي الـذي كـان مطبقـا في السـابق ودخولهـا مرحلـة التوجـه الرأسمـالي والاقتصـاد الليـبرالي مـن 
  :السردي الذي كانت لغته دالة وتمظهرت من خلالها إيديولوجية النص

تــذكر جلســت وحيــدة في تلــك الزاويــة اليســرى، مــن ذلــك المقهــى الــذي كــان يعــرف الكثــير عنهمــا، والــذي أصــبح  "
طـابق مـا أصـبحنا عليـه أحياناً، يجب على الأماكن أن تغيرّ أسماءها، كـي ت "الموعد"منذ ذلك اليوم يحمل اسمه خطأ 

  .بعدها، ولا تستفزنا بالذاكرة المضادّة
في غـير .…اختـاري لنـا طاولـةً أخـرى"ثمّ أضـاف مسـتدركاً " انتظريني هنـاك"، قال هاتفياألهذا، عندما طلبته البارحة 

اســية الحــروب والخلافــات السي ألآن ".مــا عــاد اليســار مكانــا لنــا "وواصــل بعــد شــيء مــن الصــمت " الزاويــة اليســرى
م ؟   )14فوضى الحواس، ص : أحلام مستغانمي("……طالت كل شيء، ووصلت حتى طاولات العشاق وأسر
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تغيـير في  إلىإن انحسار اليسار والتوجه الاشتراكي في العالم في بداية التسعينات من القرن الماضي، أدى 
المفــاهيم، فالــذات الســاردة تــدرك أن اليســار في مرحلــة تراجــع، لــذلك تختــار مكانــا غــير اليســار الــذي اعتــادت عليــه 

يار الاشتراكية حتى في وطنها الأم   .سابقا، وعلى الجزائر كبلد أن تدرك ا
يـار إيديولوجيـة الحـزب الواحـد ودخـول الجزائـر في أزمـة متعـددة المنـابع  والتوجهـات أفـرز تعـدد كما أن ا

، إيـــديولوجياالخطابـــات الإيديولوجيـــة وتنوعهـــا، ومـــع تشـــعب هـــذه الأزمـــة وتـــداخل أوجههـــا عرفـــت الجزائـــر صـــراعاً 
ـا، وتركهـا تخطـو خطـوات دونكيشـوتية نحـو المسـتقبل، وهـذا مـا يمكـن   قراءتـهسياسياً، ثقافياً، وعقائدياً أفقدها ذاكر

، فكمـــا حـــارب دون كيشـــوت "دون كيشـــوت في الجزائـــر"، بعنـــوان فرعـــي ****"حارســـة الظـــلال"مـــن خـــلال روايـــة 
ســيرفانتيس طــواحين الهــواء، هــاهو في هــذه الروايــة يحــارب، لــيس طــواحين الهــواء ولكــن طــواحين الابتــذال واللامعــنى، 

ـــة، إذ يضـــيع الفـــرد في مجتمـــع يحكمـــه  ويســـيرّه عـــن بعـــد، مجتمـــع يســـير نحـــو " المعلـــم"طـــواحين تســـحق العقـــل والحري
  .اللاجدوى، واللامعنى، بدون ذاكرة، بل ذاكرته مرمية في مفرغة، وتاريخه موضع على الهامش

كما أن وجـود دون كيشـوت في الجزائـر، يكشـف عـن رد فعـل سـاخر مـن هـذا النظـام، ومـن بـني كلبـون   
، ديمقراطيـةغـير  وحراس النوايا، الذين يتكالبون على الحكم، ويحـاولون الوصـول إلى السـلطة بـأي طريقـة ولـو بوسـائل

ثــورة عظيمــة يمكنهــا أن تصــير لاشــيء إذا وجــدت نفســها بــين أيــدي :"وغــير أخلاقيــة، مثــل نقــرأه في هــذا المقطــع 
غيرّت جزءا من وجه العالم ولكنها أخفقت في تغيير مصائر الملايين من الناس الـذين . الفاشلين مثلما يحدث عندنا

  )197سة الظلال، ص حار : واسيني الأعرج("وعدوا بالجنة الوهمية
ويمكننـــا ملاحظـــة الســـخرية مـــن هـــؤلاء الأشـــخاص الـــذين اتخـــذوا مـــن الثـــورة مطيـــة لتحقيـــق أغراضـــهم،   

مسؤوليتهم إلى المصير المأساوي الذي  فوعدوا الناس بالجنة ولكنها جنة وهمية، بعد أن أوصلها نفس الأشخاص بلا
م المتغيرة والمتناقضـة، حيـث نجـدهم ينتقلـون بـين أقصـى اليمـين إلى أقصـى اليسـار،  تعيشه، بسبب مواقفهم وتوجها

ـم يعتـبرون أنفسـهم  ديمقراطيإلى نظام  للديمقراطيةبين نظام أحادي، معادي  تعددي دون أي شعور بالحرج، بـل إ
المنقـــذين وهـــم أول مـــن خـــرب الـــبلاد، ونلمـــح خطـــاب الســـخرية هـــذا مـــن هـــؤلاء الأشـــخاص، مـــن خـــلال وصـــفهم 

هــم نفــس الأشــخاص الــذين كــانوا يقولــون قبــل ثــلاث " س تفكــيرهم، مثلمــا نقــرأ في المقطــع التــاليمنيزيــا، وتكلــبالأ
وأن التعدديـــة الحزبيـــة ســـتقوده حتمـــاً إلى الحـــرب الأهليـــة وأن  الديمقراطيـــةســـنوات أن الشـــعب غـــير محضـــر لاســـتقبال 

حـدثون عـن النظـام السـابق الـذي  نظامنا قوي والأفضل في العالم لأنه مبني على الصحّ، فجأة أصـبح نفـس النـاس يت
ـزة عنيفـة، في هـذا البلـد هنـاك أمنيزيـا أصـابت  للديمقراطيةكان معادياً  والذي تكلس ولم يعد قادراً على العطاء إلا 

  )198حارسة الظلال، ص : واسيني الأعرج( "الجميع ولهذا لا يمكن أن يوجد عقل نقدي
الوطنياتيـة المرتكـزة علـى الشـرعية الثوريـة، والـتي كانــت  الإيديولوجيـةومـن خـلال هـذه المقـاطع يظهـر نقـد   

  .أول من حرّف الثورة العظيمة التي غيرّت العالم عن مسارها، في بناء وطن واحد لجميع الجزائريين
ثلاثــة أنســاق إيديولوجيــة، كعلامــات نصــية متزامنــة تعــيش في ظــل " كمــا يمكننــا أن نســتخرج مــن الروايــة  

  )33("ه نتيجة الصراع الفكري والسياسي الذين تسببا في تدهور النظام الاجتماعيمجتمع فقد هويته وذاكرت
إيديولوجية السلطة، الإيديولوجية الدينية المتطرفة، وأخيرا الإيديولوجية : هذه الأنساق يمكن تحديدها في  

  .الحداثية
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السلطة الذين يحققون مع دون  ، مثلما جاء على لسان ممثلي الإيديولوجيالمقطع التالي يوحي بخطاب السلطة و  
الكثير من . أنت تعرف أن الجزائر تعيش تجربة جديدة ونحن مضطرون بعدم التهاون في أي شيء… :"كيشوت

يحسدوننا في كل شيء حتى في ثورتنا التي . البلدان تحسدنا بتواطؤات داخلية وينتظرون أول انزلاقة لينقضوا علينا
م وغيرت وجه العالم  كان الرجل يقول كلاماً حقيقياً وصحيحاً، لكن به خلل ما لغة الخشب من ..) …(حرر
  )197- 196حارسة الظلال، ص : واسيني الأعرج("…الصعب ابتلاعها وتحملها

  .هذا خطاب السلطة، خطاب من خشب، يرجع كل الأزمات الداخلية إلى مؤامرات خارجية
علــي بلحــاج، زعــيم الحركــة الشــعبوية  ……" لمتطرفــةالدينيــة ا الإيديولوجيــةأمــا المقطــع التــالي فيعــبر عــن   

، فالمصـــدر الوحيـــد للتشـــريع للديمقراطيـــةلا وجـــود :  1989الجديـــدة، الممـــرن في مدرســـة ابتدائيـــة، صـــرح في فبرايـــر 
فلــن يكــون ذلــك إلا   الإلهــيوالحكــم هــو االله ومــن خــلال القــرآن ولــيس الشــعب، إذا انتخــب الشــعب ضــد القــانون 

حارســة الظــلال، : واســيني الأعــرج("لــة يجــب قتــل الكــافر لأنــه أراد تعــويض قــدرة االله بضــعفه هــووفي هــذه الحا. كفــرا
  )38- 37ص

من خلال هـذا المقطـع يمكـن اكتشـاف إلى أي مـدى وصـل تطـرف الاسـلامويين في الجزائـر، حيـث نقـرأ   
م وقصــص الســاحة الصــغيرة الــتي كــان الســياح يتقــاسمون فيهــا بعــض أشــواقهم وســحر اكت ……"في الروايــة  شــافا

ــا شــيء واقــف إلا المســلة المتآكلــة الــتي اخترقتهــا الكتابــات الــتي  ســرفانتيس، أصــبحت خاليــة مــن كــل روح، لم يبــق 
: واسـيني الأعـرج( "…، علامة رمزية علـى عبـور القتلـة للمكـان) الجبهة الإسلامية للإنقاذ(  F.I.Sخطها الفيس 

  )100- 99حارسة الظلال، ص 
ــــا تتمثــــل في شخصــــية حسيســــن، وكــــريم لــــودوك، وتعتــــبر أضــــعف بالنســــبة للإيديولو    جيــــة الحداثيــــة، فإ

إيديولوجية من حيـث القـوة والسـيطرة مـن الناحيـة الماديـة، ولكنهـا أقـوى مـن الناحيـة الفكريـة، كمـا نلاحظـه في هـذا 
  :المقطع 

الأصــل ظــاهرة ثقافيــة،  لا نســتطيع أن نقــاوم ظــاهرة الأصــولية الــتي هــي في.) …(نعــم بــدون ثقافــة، الكارثــة، –" 
  )137حارسة الظلال، ص : واسيني الأعرج( .."…بالأسلحة التقليدية فقط
للاسـلامويين الـذين اتخـذوا مـن الإيديولوجيـة الدينيـة غطـاء لأعمـالهم الإرهابيـة ضـد  نقـدها كما وجهت هـذه الروايـة

نقــــرأ نقــــداً  *****"ذاكــــرة المــــاء"المجتمــــع، وضــــد الدولــــة الــــتي وصــــفوها بالطــــاغوت الــــذي تجــــب محاربتــــه، وفي روايــــة 
دايــة التســعينات، وحولوهــا إلى للإيديولوجيــة الدينيــة المتطرفــة، ممثلــة في الاســلامويين الــذين حكمــوا بلــديات الجزائــر ب

: ودمّـــروا بالمقابــــل كـــل مـــا يرمــــز إلى الفـــن والجمـــال في المدينـــة، مثلمــــا نلاحـــظ في هـــذا المقطــــع" إســـلامية"بلـــديات 
، بــدأت تمحّــي تحــت فعــل للجزائــر الوســطىواجهــة البلديــة المواجهــة لــه والــتي كتــب عليهــا بلديــة إســلامية  ……"

تابــة، إذ كُتــبَ عليهــا مــن جديــد بلديــة الجزائــر الوســطى لكــن اللــون الأخضــر الطــلاء الأبــيض وعمليــات المحــو والك
ائيــاً نحــو مــوت محتــوم، أو  للكلمــة إســلامية  يمــح كليــة، يــذكر بلحظــات الخــراب الــتي كــادت فيهــا الــبلاد تتــدحرج 

م، في اليـوم المـوالي تمُحـى الشـعارات وتُكتـب في  بلعبة القـط والفـأر الـتي مارسـها كتبـة البلديـة، هـؤلاء يكتبـون شـعارا
ا شعارات معادية وهكذا   .حتى تحولت حيطان المدينة إلى لوحات تقُرأ عليها كل البشاعات والتخويفات. مكا
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رئيس البلدية كان مصمما على الذهاب إلى أقصـى حـدود . كانت الدنيا تتغير بسرعة مذهلة في المدينة  
- 167ذاكــرة المــاء، ص : واســيني الأعــرج ( "………متهالــك تصــوراته باتجــاه أســلمة المدينــة وتحويلهــا إلى بــازار

168(  
بالإضافة إلى مقاطع أخرى من الرواية، يظهر من خلالها نقد السارد للإيديولوجية الدينية المتطرفة، منها    

مــثلاً التأســف علــى مصــير المدينــة، الــتي طالهــا الخــراب، بعــد أن ســيطر عليهــا الاســلامويون، وتشــميع المســرح الــوطني 
غلـــق المراكــــز الثقافيـــة والمتــــاحف، وتحطـــيم التماثيــــل الموجـــودة في حديقــــة الحامـــة، وغيرهــــا مـــن الأعمــــال الهمجيــــة، و 

ا رئيس البلدية الاسلاموي، وجماعته   .والمضادة للفن التي قام 
إليهــا هــي  فــالطرح الليــبرالي الجمهــوري الــذي تنــادي بــه الروايــة يــرى أن فضــاء الحداثــة والليبراليــة أرحــب، وأن الــدعوة

دعوة للتحرر من كل أشكال الإيديولوجيات التقليدية، من أجل بناء وعي حر ومتحرر، يسـمح بإعـادة التفكـير في 
  .الإيديولوجيا السياسية السائدة، من أجل تجاوز وهم الوطنياتية، والشرعية الثورية، والوصول بالجزائر إلى بر الأمان

ليســــت غــــير إيديولوجيــــة  الكتابــــة الروائيــــة، باعتبــــار أن الكتابــــةهــــذا الطــــرح الــــذي وجــــد مســــانداً لــــه في   
وهـــي آخـــر مــلاذ للمثقـــف، حيـــث يمكنــه أن يتحـــرر فيهـــا مـــن ، تفكيــك أي إيـــديولوجيا ولكنهـــا تســـتطيعفحســب، 

  .  أغلال الهوية الواحدة، بل هي الإمكان الوحيد لممارسة الوعي على الواقع ممارسة حرة غير مستلبة
  :الخاتمة

الكتابة الروائية مثل جبل الثلج، لا يظهر منه إلا جزء بسيط، أما الجزء الأعظم فيظل مغموراً  إذا كانت
في الماء، فإن الجزء المغيّب من خطاب رواية المحنة، يمثل نصاً غائباً، لا يقل أهمية عن النص المكتوب، وهذا ما 

  .إنتاجه وتأويله اعتماداً على فاعلية القراءةيدفعنا إلى البحث عن المسكوت عنه في نصوص رواية المحنة، وإعادة 
والملاحـــظ أن روايـــة المحنـــة هـــي روايـــة غـــامرت، ولا زلـــت تغـــامر في محاولـــة اســـتجلاء المؤتلـــف والمختلـــف في 
ـــة، الـــتي ظهـــرت في هـــذه الفـــترة، وحاولـــت الخـــروج مـــن نفـــق تصـــوير المرحلـــة الاســـتعمارية وأشـــكال  الأعمـــال الروائي

ـــة الســـ ـــة التســـعينات أن يقـــرأ الحاضـــر المقاومـــة، أو مرحل ـــي مرحل ـــة التأســـيس، ليحـــاول روائ ا رواي بعينات كمـــا صـــوّر
باعتبـــار أن الكتابـــة ليســـت غـــير إيديولوجيـــة فحســـب، . الجزائـــري روائيـــاً، وليكتبـــه بقلـــق الـــذات وقلـــق مجتمـــع الـــذات

ا مـن أغـلال الهويــة ولكنهـا تسـتطيع تفكيــك أي إيـديولوجيا، وهـي آخــر مـلاذ للمثقـف، حيــث يمكنـه أن يتحـرر فيهــ
  .  الواحدة، بل هي الإمكان الوحيد لممارسة الوعي على الواقع ممارسة حرة غير مستلبة

فرواية المحنة، ورغم كل التهديد الذي كان يتعرض له الكتاب، والموت المزروع في كل مكان، كانت رهاناً 
  .على الحياة في أوسع حدودها
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